
 البصــرة (العــراق) – رد رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمي بقـــوة على 
تهديد الميليشيات العراقية الموالية لإيران، 
بعدما أطلقت فرق الاغتيال التابعة لها في 
بغداد والبصرة لتصفية نشطاء يعارضون 
الهيمنـــة الإيرانية على القرار السياســـي 

والأمني والاقتصادي للعراق.
وفـــور وصوله إلى مطـــار بغداد عائدا 
من الولايـــات المتحدة، توجه الكاظمي إلى 
البصرة، وزار منزل الناشطة ريهام يعقوب 
التي تعرضت للاغتيال يوم الأربعاء حيث 

قدم تعازيه لذويها.
وعرفت ريهـــام يعقوب، وهـــي طبيبة 
لم تكمل عامها الثلاثـــين، بنقدها الجريء 
لســـلوك الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة 
لإيـــران في البصرة، ودعت علنا إلى تمتين 
العلاقـــات مع الخليج والغـــرب والولايات 

المتحدة.
ومن منزل يعقوب أقسم الكاظمي ”بدم 
الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب 
مهمـــا طـــال الزمـــن، وأن دماء الشـــهيدة 
والشـــهيد  الهاشـــمي،  هشـــام  والشـــهيد 

تحسين أسامة لن تذهب هدرا“.
وقتل هشام الهاشمي، وهو خبير بارز 
في شـــؤون الجماعات الدينيـــة المتطرفة، 
أمـــام منزله فـــي بغداد قبل نحـــو 45 يوما 
برصاص مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى 
ميليشـــيا كتائب حزب اللـــه، دون أن تقدم 
الســـلطات أيا من المتورطين فـــي اغتياله 
إلى العدالة، في حين قتل الناشـــط تحسين 
أســـامة في الرابع عشر من الشهر الجاري 

على أيدي مجهولين في البصرة أيضا.
وأكـــد الكاظمـــي من البصـــرة أن ”أمد 
المعتدين والمجرمين قصير“، مشيرا إلى أن 
”كلمات الشـــهيدة ريهام يعقوب قد أدخلت 
الرعب على قلـــوب المجرمين الجبانة، وأن 
أعمالها المجتمعيـــة الخيرية قد أرجفتهم، 
وجعلتهـــم يركبون العار، فأي دناءة أشـــد 
من هذه البشاعة، لكن 

فألهم الخائب قد انقلب مندحرًا، وتحولت 
الشـــهيدة الشـــابة فـــي ربيـــع عمرها إلى 

أيقونة للبصرة“.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية عراقية 
زيـــارة الكاظمـــي إلى منـــزل الضحية في 
البصرة، ســـابقة ستؤســـس عليها علاقة 

جديدة بين الحاكم والمحكوم في العراق.
وقالت المصادر، في تصريح لـ“العرب“، 
”بعد كل صنـــوف التعالي التي مارســـتها 
الأحزاب والميليشيات والمؤسسات الدينية 
فـــي علاقتهـــا مع الشـــعب يخطـــو رئيس 
الوزراء خطوة في الطريق المعاكس، حيث 
يتصـــرف باعتباره موظفـــا يقف من خلال 
خدمته الرســـمية مـــع الشـــعب ويخاطب 
الآخرين من الموقـــع الذي يجعله قريبا من 
هموم الشـــعب“. وأكد إعلامـــي مقرب من 
مكتـــب رئيس الوزراء العراقي على أن تلك 
الخطـــوة لا تنطوي على شـــيء من شـــراء 
العاطفة الشـــعبية بقدر ما تعبر عن تحول 
خطير في المزاج السياســـي، مشـــيرا إلى 
أن هذا المزاج ســـيعمل على ســـحب بساط 
الســـلطة من تحـــت أقدام زعمـــاء الأحزاب 
وقـــادة الميليشـــيات وحتـــى رجـــال الدين 
المدافعين عن شرعية استعمال العنف ضد 

المتظاهرين.
وأوضح الإعلامي ”سيُقال إن الكاظمي 
كان ذكيا وكان سياســـيا من طـــراز رفيع. 
كل ذلـــك صحيح، غيـــر أن الصحيح أيضا 
أن الرجل كان حازما في ســـلوكه باعتباره 
رجل دولة. وهو ما افتقـــد إليه العراقيون 
بعد انهيار الدولة بسبب الغزو الأميركي“.  
وأعلن وزيـــر الداخلية عثمان الغانمي 
عن إرســـال قـــوة لاعتقال قتلة الناشـــطين 
فـــي محافظة البصرة، فيما أعلنت شـــرطة 
البصـــرة عن حصيلة حملـــة أمنية نفذتها 
على مدى الـ72 ســـاعة الماضية ووصفتها 
بالكبرى لملاحقة متهمين مطلوبين للقضاء 
في عدد مـــن مناطق المحافظـــة في أعقاب 

توجيهات وزارية.
وقالـــت الشـــرطة إنهـــا نفـــذت أوامر 
قبض بحق مطلوبين في البصرة أســـفرت 
عن إلقاء القبض علـــى متهمين اثنين وفق 
المـــادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، 
فضـــلا عن إلقاء القبض على 304 مطلوبين 
قضائيا وفق مواد جنائيـــة مختلفة، فيما 

ضبطت 12 بندقية كلاشنكوف وبندقية من 
نـــوع RBK وبندقيتين من نوع GC وأعتدة 

مختلفة ومسدسات شخصية.
ويقـــول مراقبـــون إن حملـــة البصرة 
الأمنية التـــي تزامنت مع وصول الكاظمي 
إلـــى المحافظـــة، تتضمن رســـائل داخلية 
شـــديدة اللهجـــة للميليشـــيات العراقيـــة 
التابعـــة لإيـــران، كمـــا تتضمـــن رســـائل 

الولايات المتحدة بشـــأن قـــدرة بغداد على 
ردع الجماعـــات المســـلحة الخارجـــة عـــن 

القانون، التي تعمل تحت مظلة طهران.
وقـــال أعضاء مـــن الوفد الـــذي رافق 
الكاظمي إلى واشـــنطن إن رئيس الوزراء 
العراقـــي تعهـــد خـــلال لقائـــه الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامـــب بالعمل على ردع 

النفوذ الإيراني الهدام في بلاده.

خالد هدوي

 تونــس – تطـــرح تصريحـــات رئيس 
الغنوشـــي  راشـــد  التونســـي  البرلمـــان 
حـــول إمكانية تقليـــل نصـــاب انتخاب 
أعضاء المحكمة الدســـتورية من 145 إلى 
109 أصوات، إشـــكالية تأويل الدســـتور 
رئيـــس  صلاحيـــات  علـــى  للتضييـــق 

الجمهورية.
ويثيـــر تحـــول موقف رئيـــس حركة 
النهضـــة تســـاؤلات بشـــأن إمكانية أن 
تجمع كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف 
الكرامة مجتمعة 109 أصوات، الأمر الذي 
يدفـــع مراقبين إلى التشـــكيك في موقف 
الغنوشي الساعي إلى تطويق دستورية 
الرئيس قيس سعيد وتركيز محكمة على 

مقاس حركة النهضة.
واعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس 
البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال 
ندوة صحافية بصفاقس (جنوب) الأحد، 
أنه لا وجود “لضمانات استقرار في غياب 
المحكمة الدستورية“، قائلا “كل المفاجآت 
واردة في غياب المحكمة الدستورية، ولا 
توجد جهـــة تتمتع بمشـــروعية حقيقية 

لتأويل الدستور“.
وأضـــاف ”نحـــن نفكـــر فـــي الدعوة 
إلى جلســـة اســـتثنائية للنظر في قانون 
المحكمـــة الدســـتورية لتيســـير انتخاب 

أعضائها“.
وتعتبر المحكمة الدستورية المؤسسة 
والقانـــون  الدســـتور  ســـتعطي  التـــي 
الخلافـــات  فـــي  وســـتفصل  معانيهمـــا 
والصراعـــات، على غرار معنـــى ”الدولة 
المدنية“، أو عبارة ”الإسلام دين الدولة“.

ومنذ العهـــدة البرلمانية الســـابقة لا 
يـــزال الصـــراع قائما في ظـــل اختلاف 
سياســـي متنام وغياب حقيقي للتوافق 
من أجـــل مصلحـــة البـــلاد. وباتت أهم 
عناصـــر الصـــراع السياســـي والحزبي 
خطـــرا يهـــدد المســـار الديمقراطـــي في 

البلاد.
من  السياســـية  الأوســـاط  وتتخوف 
تعذّر انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، 
الذي ســـيطرح من جديد تعديل القانون 
المنظم لهـــا، فضلا عـــن موضوع خفض 
الأغلبية المطلوبة للتصويت على انتخاب 
أعضائها، من الأغلبية المعززة للأصوات 
بـ145 إلى الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات.
يتـــم  أن  الحركـــة  رئيـــس  واقتـــرح 
تخفيض عدد الأصوات اللازمة دستوريا 
لتمريـــر أعضاء المحكمة مـــن 145 صوتا، 

أي ثلثي نواب البرلمان، إلى 109 أصوات، 
وهي نسبة أصوات قادرة على تجميعها 
النهضة لتمرير أسماء تخضع لإملاءاتها 

أو تابعة لها.
وقيـــادات  شـــخصيات  وتصنّـــف 
حزبية موقف الغنوشي ضمن المناورات 
السياســـية الجديدة التـــي تلتجئ إليها 
النهضـــة كلما شـــعرت بتضييق الخناق 
عليهـــا، فضلا عن مخاوفها من خســـارة 

وزنها السياسي في المشهد.
واعتبـــرت ليلـــى الحـــداد، النائـــب 
عـــن الكتلـــة الديمقراطيـــة، أن ”النهضة 
تعتقد أن تحقيق الاســـتقرار السياســـي 
يرتبـــط أساســـا بوجودها فـــي الحكم. 
ولطالما تمنعت سابقا عن إنشاء المحكمة 
الدســـتورية لأنها كانت في انسجام تام 
مـــع شـــركائها الســـابقين، نـــداء تونس 

وحكم الترويكا“.

وأضافـــت المحامية والقيادية بحركة 
الشعب، في تصريح لـ“العرب“، ”الخلاف 
تعمّق بين ســـعيّد والغنوشـــي، وإسقاط 
حكومـــة إليـــاس الفخفـــاخ ليـــس كمـــا 
يروج له بتهمة تضـــارب المصالح وإنما 
النهضة أرادت توسيع الحزام السياسي 
للحكومة لخلق موازنة في البرلمان، وهو 
ما رفضه خصوصا رئيس الجمهورية“.

وشـــددت الحداد على أن ”الغنوشي 
لا يملـــك صلاحية تأويل النص القانوني 
والهيئـــة الوقتيـــة مـــن يحق لهـــا ذلك.. 
مساحة الصلاحيات التي كانت محدودة 
عند سعيّد أصبحت تتمدد، وهو ما سمح 
بالذهاب إلى حكومة الرئيس البعيدة عن 

الأحزاب“.
وتابعـــت ”الغنوشـــي أصبح معزولا 
باعتبـــار أن الحكومـــة ستشـــتغل علـــى 
تصـــورات وقناعـــات الرئيـــس، وهو ما 
ســـيقلق النهضـــة التي أصبحت تشـــعر 
بالخوف وأصبح وضعها هشا؛ النهضة 
تدفـــع ثمن تعنتها بعد أن أرادت إخضاع 
الكتلـــة الديمقراطية في حكومة الفخفاخ 
وحولـــت نداء تونس إلى شـــظايا، وذلك 
مـــن بين الأســـاليب التي تعـــودت عليها 
منـــذ عهـــد الترويـــكا، اليوم هـــي خارج 

الحسابات“.

 مســقط – قال مصـــدر عماني مطلع 
إن التغييـــرات المهمـــة التـــي أجراهـــا 
الســـلطان هيثم بن طارق في قمة جهاز 
الدولـــة وتخليه عن حقائب وزارية كانت 
دائما بعهدة الســـلطان وإعـــادة توزيع 
المناصـــب الأساســـية فـــي الدولة ضمن 
توازنات حساسة، داخل الأسرة الحاكمة 
وخارجها، تشـــير إلى ســـعي السلطان 

هيثم لوضع بصماته على عهده.
وأشـــار المصدر العمانـــي في حديث 
إلى أهمية تعيين الســـيد ذي  لـ“العرب“ 
يـــزن بن هيثم بن طارق، نجل الســـلطان 
الثقافـــة  وزيـــر  منصـــب  فـــي  الأكبـــر، 
والرياضة والشباب، ذلك أنه يعد مؤشرا 
علـــى رغبـــة العهـــد الجديد فـــي تجديد 
دماء مؤسســـة الحكـــم بالشـــباب أولا، 
والعمل على تشكيل حلقة متينة محيطة 
بالســـلطان اســـتعدادا لمراحل سياسية 

قادمة.

وأضـــاف المصـــدر شـــرط عـــدم ذكر 
اسمه ”الســـيد ذي يزن دبلوماسي شاب 
عمـــل فـــي المكتـــب الســـلطاني الخاص 
في ســـفارة عمان في لندن مدة ســـنتين. 
وحـــين تولى الســـلطان هيثم العرش تم 
استدعاؤه ليكون مساعدا مقرّبا لوالده، 
قبل إســـناد منصب مهم له في التشكيلة 
الوزارية الجديدة. وتكمن أهمية المنصب 
في أنه يجمع بين جزء من وزارة الثقافة 
والتراث التي عمل فيها والده على مدى 
ســـنوات، ووزارة الشـــباب حيث تراهن 
الدولـــة علـــى إجـــراء تغييـــرات مؤثرة 
وحاســـمة في قطاع الشـــباب للتأكد من 

حصولهم على المزيد من الفرص“.
ويعـــد تعيين الســـيد ذي يـــزن أول 
مؤشـــر على تراتبية مســـتقبلية بشـــأن 
من ســـيكون الأقرب إلـــى العرش في بلد 
لا يعتمـــد على مبدأ ولاية العهد، بل على 

الوصية.

وكان لافتا تخلي السلطان هيثم عن 
حقيبتَيْ الخارجية والمالية وعن رئاسته 
لمجلـــس إدارة محافظي البنـــك المركزي، 
مما يعني قرارا بتوزيع المسؤوليات على 
وزراء يتولون إدارة خطوط حساسة في 
السياســـة والمـــال كانت محصـــورة بيد 
السلطان قابوس طوال فترة حكمه الذي 

امتد لأكثر من أربعة عقود.
لكـــن تشـــكيلة الحكومـــة الجديـــدة 
اســـتبعدت أخ الســـلطان الســـيد أسعد 
بن طارق الذي كان يشـــغل منصب نائب 
رئيس الوزراء للشـــؤون الخارجية، كما 
اســـتبعدت والد زوجته الســـيد بدر بن 
ســـعود البوســـعيدي الذي ظل يشـــغل 
منصب الوزيـــر المكلف بشـــؤون الدفاع 
منذ عام 1997 وقبلها وزارة الداخلية منذ 
عام 1979، وتركت الإشـــراف على شؤون 
الدفاع لشقيق السلطان السيد شهاب بن 
طارق بحكم توليـــه منصب نائب رئيس 

الـــوزراء لشـــؤون الدفـــاع مـــع احتفاظ 
السلطان هيثم بمنصب وزير الدفاع.

وكان السيد أســـعد بن طارق الاسم 
الأكثـــر تداولا لخلافة الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد في أواخر فتـــرة مرضه، فيما 
راج تسلســـل الســـيد أســـعد وابنه من 
بعده الســـيد تيمور بن أســـعد باعتبار 

أن الســـلطان الراحل كان قد اهتم بشكل 
لافـــت بالســـيد تيمـــور خـــلال العقدين 

الأخيرين من حكمه.
وراعى السلطان هيثم عدم استبعاد 
هـــذا الفرع المهم من الأســـرة، إذ أســـند 
منصـــب رئيس مجلـــس إدارة محافظي 
البنـــك المركـــزي العمانـــي (الـــذي كان 
منصبـــا خاصا بالســـلطان نفســـه) إلى 
الســـيد تيمـــور بن أســـعد، في رســـالة 
واضحة تفيد بأن اســـتبعاد أبيه السيد 
طارق وجده الســـيد بدر بن ســـعود من 
منصبيهمـــا لا يعنـــي أيـــة قطيعة داخل 

الأسرة الحاكمة.
وســـجل حضور الأسرة الحاكمة في 
التشـــكيلة الوزارية إذ أخذ الصف الأول 
من الأسرة (آل سعيد) المناصب القيادية 
(الســـلطان رئيس الوزراء والســـيد فهد 
بن محمود والســـيد شهاب نائبا رئيس 
الوزراء والســـيد ذي يزن وزير الثقافة)، 

وأسندت مناصب حساســـة إلى الصف 
(البوســـعيدي)  الأســـرة  مـــن  الثانـــي 
خصوصـــا ديـــوان البـــلاط الســـلطاني 

ووزارتَيْ الخارجية والداخلية.
تحديات  الجديـــد  العهـــد  ويواجـــه 
اقتصادية كبرى مع تراجع أسعار النفط 
وتبعات الإغلاق بســـبب وبـــاء كورونا، 
وهو ما أشـــار إليه الســـلطان هيثم في 
أكثر من مناســـبة داعيا إلـــى إعادة نظر 

شاملة في جهاز الدولة والإنفاق.
وقـــال مراقـــب عمانـــي إن مجلـــس 
الوزراء الجديد ”حافل بالكفاءات وروح 
الشباب. الوزراء يدركون خطورة المرحلة 

وضرورة العمل بسرعة“.
وأشـــار إلى أنه ”كان لافتا استبعاد 
يوســـف بـــن علوي عـــن الإشـــراف على 
التغييرات  لكـــن  الخارجيـــة،  الشـــؤون 
الأخـــرى لا تقل أهمية، بل ســـتؤثر على 

صورة العهد الجديد“.
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الكاظمي يرد على فرق الاغتيال: 

قتلة أيقونة البصرة لن يفلتوا

الغنوشي يدفع 

باتجاه محكمة دستورية 

على مقاس النهضة

ذي يزن بن هيثم إشارة التجديد الأقوى في عهد السلطان هيثم

رسالة سياسية من البصرة التي تغلي على صفيح ساخن
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ولي عهد الكويت 

يرسم صورة قلقة 

عن الوضع في البلاد

تم إرسال قوة 

أمنية لاعتقال قتلة 

الناشطين في البصرة

عثماني الغانمي

رئيس الوزراء العراقي يغير المزاج السياسي ويسحب بساط السلطة 

من تحت أقدام زعماء الأحزاب والميليشيات

استبعاد أسعد بن طارق ونسيبه بندر بن سعود لا يعني قطيعة داخل الأسرة الحاكمة في عمان

الغنوشي لا يملك 

صلاحية تأويل 

النص القانوني 

ليلى الحداد

الناقل فيلم يعود بالزمن 

للتخلص من اغتراب الحاضر
ص١٦

● نجل سلطان عمان الأكبر

● وزير الثقافة والرياضة والشباب

● عمل بسفارة عمان في لندن

● أول مؤشر على التراتبية المستقبلية

ذي يزن 
بن هيثم 
بن طارق

وي  


